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406931 ‐ لماذا استغفر نب اله إبراهيم لوالده وهو كافر؟

السؤال

لقد استشل عل مسألة استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه، فف أول الأمر قال إبراهيم عليه السلام: (إنا برآء منم ومما تعبدون

من دون اله)، ولا شك أن أباه مقصود بهذا؛ فقد قال اله سبحانه: ( إذ قال لأبيه وقومه)، ثم استغفر له، فقيل: إنه وعده بهذا،

،ه تعالإبراهيم أباه يحاول أن يشفع له عند ال بوعده؟ ويوم القيامة حين يلق أليس من وعد أحدا بمحرم فيجب عليه أن لا يف

كيف يحصل ذلك، وهو يعلم أن اله لن يرحم الافرين؟ وقول من قال: إنه رق قلبه!، كيف يرق قلبه وهو الحنيف المتبرئ من

الطاغوت!، فالحاصل أن المسألة تحتاج تحقيقا وجوابا عل عدة أسئلة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك أن نب اله إبراهيم عليه السلام لم يرتب نهيا بهذا الاستغفار لوالده، وأنه لم يعد والده بأمر كان محرما عليه عند وعده

إياه؛ بدليل أن اله تعال لم يعاتبه عل هذا الوعد، بل بين عذره فيه، وأثن عليه بأنه لما تبين له أن والده عدو له ، تبرأ منه ،

وكف عن الاستغفار له؛ فوف إبراهيم عليه السلام بوعده ، وتبع أمر ربه .

ابحصا منَّها ملَه نيا تَبدِ معب نم بقُر ولانُوا اك لَوو ينشْرِكلْموا لرتَغْفسنْ ينُوا اآم الَّذِينو ِلنَّبانَ لا كم :ه تعالقال ال

اهو يماهربنَّ اا نْهم ارتَب هل دُوع نَّها لَه نيا تَبفَلَم اهيا ادَهعو دَةعوم نع ا بِيه يماهربا غْفَارتانَ اسا كمو ، يمحالْج

حليم التوبة/114-113.

مَس ا * قَاليلم نرجاهنَّكَ ومجر تَنْتَه لَم نلَئ يماهربااي تهآل نع نْتا باغرا قَال :قوله تعال الواردة ف وهذه الموعدة، ه

علَيكَ ساستَغْفر لَكَ ربِ انَّه كانَ بِ حفيا مريم/46 – 47.

فتبرأ منه براءة تستوجب ترك الاستغفار له، لما علم أنه عدو له تعال، وذلك بموته عل الفر، كما نص عل هذا جمع من أهل

التفسير.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله: ( فَلَما تَبين لَه انَّه عدُو له تَبرا منْه )، قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حت مات، فلما تبين له أنه عدو له،

تبرأ منه.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/406931/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%87%D9%88-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1
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وف رواية: لما مات تبين له أنه عدو له.

وكذا قال مجاهد، والضحاك، وقتادة، وغيرهم، رحمهم اله " انته من "تفسير ابن كثير" (4/ 225).

:ه تعالحه الإمام الطبري، حيث قال رحمه الوهو القول الذي رج

" وأول الأقوال ف ذلك بالصواب: قول اله؛ وهو خبره عن إبراهيم أنه لما تبين له أنّ أباه له عدو، تبرأ منه، وذلك حال علمه

ويقينه أنه له عدو، وهو به مشرك، وهو حال ثبوته – وف نسخة: موته ‐ عل شركه " "تفسير الطبري" (12/33).

وأما عداوة والده له تعال أثناء حياته، فان يرج أن يقلع عنها بإسلامه ؛ فان يستغفر له عساه أن يؤمن، مادام باب التوبة

لم يغلق بحضور الموت.

:رٍ قَاليبج نيدِ بعس ننَانٍ، عس ِبا ننَةَ، عييع ننَا ابرخْبا :المصنف" (6/40) بإسناد رواته ثقات، قَال" روى عبد الرزاق ف

تُۇفّ ابو رجل، وكانَ يهودِيا فَلَم يتَّبِعه ابنُه، فَذَكر ذَلكَ بن عباسٍ، فَقَال ابن عباسٍ: (وما علَيه لَو غَسلَه، واتَّبعه، واستَغَفَر لَه ما

فْرِهك َلع اتا ملَم :قُولي ،(نْهم ارتَب هل دُوع نَّها لَه نيا تَبفَلَم) :ٍاسبع ناب اقَر ثُم :ا، قَاليح بانَ اا كم ا لَهعد :قُولا ييانَ حك

.(

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال

،( نْهم ارتَب هل دُوع نَّها لَه نيا تَبفَلَم ) :عن ذلك، قال تعال ن نُهقول إبراهيم عليه السلام لأبيه واستغفاره له... لأنه لم ي … "

فأثن اله تعال عليه بذلك، فصح أن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان مدة حياته راجيا إيمانه، فلما مات كافرا، تبرأ منه، ولم

يستغفر له بعدها " انته من "الفصل ف الملل والأهواء والنحل" (4/18).

ف الإيمان، كما مض نية لازم الاستغفار، وهو الهداية إل عل ، افر الحجواز الاستغفار لل ولهذا نص جمع من أهل عل

قول ابن عباس رض اله عنه.

:ه تعالقال ابن بطال رحمه ال

" فرض عل جميع المؤمنين، متعين عل كل واحد منهم ألا يدعو للمشركين، ولا يستغفر لهم إذا ماتوا عل شركهم، لقوله

.(يمحالْج ابحصا منَّها ملَه نيا تَبدِ معب نم بقُر ولانُوا اك لَوو ينشْرِكلْموا لرتَغْفسنْ ينُوا اآم الَّذِينو ِلنَّبانَ لا كم) :تعال

فإن قيل: إن إبراهيم استغفر لأبيه وهو كافر؟

فالجواب: أن اله قد بين عذره ف ذلك، فقال: (وما كانَ استغْفَار ابراهيم بِيه ا عن موعدَة وعدَها اياه )، فدعا له وهو يرجو
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.( نْهم ارتَب هل دُوع نَّها لَه نيا تَبفَلَم ) ،الإيمان إجابته ورجوعه إل

فف هذا من الفقه: أنه جائز أن يدع لل من يرج من الفار إنابته: بالهداية؛ ما دام حيا" انته من "شرح صحيح البخاري"

.(352 – 351/ 3)

:ه تعالرحمه ال قال الشوكان

" قوله: ( وما كانَ استغْفَار ابراهيم بِيه ) الآية: ذكر اله سبحانه السبب ف استغفار إبراهيم لأبيه، أنه كان لأجل وعد تقدم من

إبراهيم لأبيه بالاستغفار له، ولنه ترك ذلك وتبرأ منه لما تبين له أنه عدو له، وأنه غير مستحق للاستغفار، وهذا يدل عل أنه

إنما وعده قبل أن يتبين له أنه من أهل النار، ومن أعداء اله.

فلا حاجة إل السؤال الذي يورده كثير من المفسرين: أنه كيف خف ذلك عل إبراهيم؟

فإنه لم يخف عليه تحريم الاستغفار لمن أصر عل الفر، ومات عليه، وهو لم يعلم ذلك إلا بإخبار اله سبحانه له بأنه عدو اله،

فإن ثبوت هذه العداوة تدل عل الفر، وكذلك لم يعلم نبينا صل اله عليه وسلم بتحريم ذلك إلا بعد أن أخبره اله بهذه الآية،

وهذا حم إنما يثبت بالسمع لا بالعقل " انته من "فتح القدير" (ص 603).

هال َّلص ِالنَّب َلا نْظُرا ّنابن مسعود، قال: ك هد البهذا ما رواه البخاري (3477)، ومسلم (1792) عن ع وكما يشير إل

علَيه وسلَّم، يح نَبِيا من الانْبِياء، ضربه قَومه فَادموه، وهو يمسح الدَّم عن وجهِه ويقُول: اللَّهم اغْفر لقَوم فَانَّهم لا يعلَمونَ .

:ه تعالقال الشيخ ابن باز رحمه ال

" هذا يدل عل ابتلاء الأنبياء وصبرهم العظيم .. وهذا الدعاء يتضمن طلب الهداية لهم؛ لأن المغفرة تابعة للهداية. فقوله: (اللهم

اغفر لهم) مستلزم الهداية" انته من " التعليقات البازية" (3/104).

ولو فرض أنه قد استغفر له بعد موته، فلا شك أنه استغفر له وهو لا يعلم بأنه قد مات عل الفر.

:ه تعالرحمه ال قال أبو طالب القضاع

" وتبرؤ إبراهيم منه عل أي التأويلين كان يؤذن بأنه لم يستغفر له إلا ف الوقت الذي يجوز الاستغفار له، وذلك قبل أن يموت

عل شركه.

ثم لو فرضنا أن دعاء إبراهيم عليه السلام إنما كان لأبيه بعد موته ؛ فلابد أن نفرض أيضا أن إبراهيم دعا له ف الوقت الذي لا

يعلم أنه مات عل الفر، ولابد ؛ إذ ف الممن أن يموت آزر وإبراهيم عليه السلام غائب عنه، فيجوِز صلّ اله عليه وسلَّم أن
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يموت أبوه عل الإيمان ، فيستغفر له من هذا الوجه، لا سيما عل قول من قال إنه قد كان وعده أن يسلم، ويون تبري إبراهيم

‐ عليه السلام ‐ بعد ذلك منه عندما علم بموته عل الفر، وسواء علم ذلك بوح أو بغيره.

الغفران ..." انته أن المشرك لا يغفر له، وأن الإيمان هو الشرط ف نا بأن الشرائع متفقة عللْمهذا التقدير: ع وإنما حملنا عل

من "تحرير المقال" (2/ 559 — 560).

وبناء عل هذا فيحتمل أن إبراهيم عليه السلام لم تتبين له عدواة والده الدائمة له تعال إلا بعد موته ثم بعثه يوم القيامة.

موي آزَر اهبا يماهربا َلْقي :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رريره ِبن أن يفسر حديث اوبهذا الإحتمال يم

القيامة، وعلَ وجه آزَر قَتَرةٌ وغَبرةٌ، فَيقُول لَه ابراهيم: الَم اقُل لَكَ لا تَعصن؟ فَيقُول ابوه: فَاليوم لا اعصيكَ، فَيقُول ابراهيم: يا

،رِينافال َلنَّةَ عالج تمرح ّنا :َالتَع هال قُولدِ؟ فَيعبالا ِبا نى مخْزيٍ ازخ يثُونَ، فَاعبي موي نتُخْزِي نْ لاا دْتَنعنَّكَ وا ِبر

ثُم يقَال: يا ابراهيم، ما تَحت رِجلَيكَ؟ فَينْظُر، فَاذَا هو بِذِيخ ملْتَطخ، فَيوخَذُ بِقَوائمه فَيلْقَ ف النَّارِ رواه البخاري (3350).

كما ذهب إل هذا بعض أهل العلم.

وعل الوجه الأول المشهور، الذي قاله ابن عباس رض اله عنه واتبعه عليه جمع من أهل العلم، وهو أن إبراهيم عليه السلام

علم بموت والده عل الفر فتبرأ منه حينئذ وترك الإستغفار له.

فتون شفاعته لوالده يوم القيامة دافعها الشفقة لرهبة الموقف.

:ه تعالقال ابن حجر رحمه ال

" ويمن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركا فترك الاستغفار له، لن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة ،

فسأل فيه، فلما رآه مسخ يئس منه حينئذ فتبرأ منه تبرءا أبديا، وقيل: إن إبراهيم لم يتيقن موته عل الفر بجواز أن يون آمن

ف نفسه ولم يطلع إبراهيم عل ذلك وتون تبرئته منه حينئذ بعد الحال الت وقعت ف هذا الحديث " انته من "فتح الباري"

.(8/501)

وهذه الشفاعة ليس مستندها الهوى، بل ه مستندة إل أمر من الوح، وهو وعده تعال بأن لن يخزيه، ففهم  إبراهيم عليه

السلام من ذلك أن حشر والده إل النار نوع من الخزي، فتوسل إل اله تعال بهذا الوعد، كما هو ظاهر من لفظ الحديث: 

فَيقُول ابراهيم: يا ربِ انَّكَ وعدْتَن انْ لا تُخْزِين يوم يبعثُونَ، فَاي خزيٍ اخْزى من ابِ الابعدِ؟ .

وهذا كما حصل من نوح عليه السلام، حيث توسل إل اله تعال بوعده له بنجاة أهله.

نم سلَي نَّها انُوحي قَال ، ينماكالْح محا نْتاو قدَكَ الْحعنَّ واو لها نم ننَّ ابا ِبر فَقَال هبر ى نُوحنَادو :ه تعالقال ال
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اهلكَ انَّه عمل غَير صالح فََ تَسالْن ما لَيس لَكَ بِه علْم انّ اعظُكَ انْ تَونَ من الْجاهلين هود/45 – 46.

:قوله تعال السفينة، ففهم أن الإبن من ضمنهم، وذلك ف بحمل أهله ف ه تعالحيث أمره ال

حتَّ اذَا جاء امرنَا وفَار التَّنُّور قُلْنَا احمل فيها من كل زَوجين اثْنَين واهلَكَ ا من سبق علَيه الْقَول هود/40.

فالحاصل؛ أن إبراهيم عليه السلام لم يعارض أمرا من الوح بعقله، وإنما بفهم من وح سابق عنده، وهذا ضرب من الاجتهاد

المشروع.

واله أعلم.


